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 العام الذجري آيات وعظات عنوان الخطبة
/دروس وعبر من ٕ/الحث على الاعتبار بمضي الأيام ٔ عناصر الخطبة

/الحث على التوبة ٖانقضاء عام وبداية عام جديد 
 وفضلها

 أ.د: عبدالله الطيار الشيخ
 ٜ عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

الحمدُ لِله مدبّْرِ الأكوانِ ومقلّْبِ الأزمانِ، لا يحيطُ بعلمو إنسٌ ولا جانٌ، 
مَاءِ بُ رُوجًا وَجَعَلَ ؛ )-سبحانوُ -أحمدُهُ  فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا  جَعَلَ فِي السَّ

رَ أَوْ أَراَدَ  هَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يَذَّكَّ مُنِيرًا * وَىُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالن َّ
[، وأشْهَدُ أن لا إلَِوَ إلّا الُله وَحْدَهُ لَا شَريِكَ ٕٙ - ٔٙ(]الفرقان: شُكُوراً

ا يَ قُولُونَ عُلُوِّا كَبِيراً، وَأشْهَدُ أنَّ لَوُ، وَلا نِدَّ لوَُ، وَلا وَلَدَ لَ  وُ، تَ عَالََ الُله عَمَّ
دًا عَبْدُهُ ورسُولوُُ، أرَْسَلَوُ ىادياً ومبشراً ونذيراً، صَلَّى الُله عليْوِ وعَلَى آلوِِ  مَُُمَّ

 وصحبِوِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراٍ.
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حَقَّ الت َّقْوَى، وتَ زَوَّدُوا لِلَأخِرَةِ، وَالَأخِرةَُ  -عِبَادَ اللهِ -أمَّ  ا بَ عْ دُ: فات َّقُوا الَله 

رٌ وَأبَْ قَى؛ ) قْوَى وَات َّقُونِ ياَأُولِي خَي ْ رَ الزَّادِ الت َّ وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَي ْ
 [.ٜٚٔ(]البقرة: الْْلَْبَابِ 

 
هَارَ، وَالشه -عزَّ وجَلَّ -أي ُّهَا الدؤمنُونَ: جَعَلَ الُله  ورَ وَالَأعْوَامَ، آَيةًَ اللَّيْلَ وَالن َّ

نَنِ وَالأقَْدَارِ، وَاللَّطاَئِفِ وَالَأسْراَرِ، وَجَعَلَهَا عبرة  مِنْ آَياَتوِِ، أَوْدعََ فِيهَا مِنَ السُّ
لُوهُ  لأولي الأبصار، ومَطاَياَ للات ّْعَاظِ وَالاعْتِبَارِ، فَ لَيْلٌ يَ عْقُبُوُ نَ هَارٌ، وَعَامٌ يَ ت ْ

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ ): -سبحانو-عَامٌ؛ قال  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
هَارِ لََياَتٍ لُِْولِي الْْلَْبَابِ   [.ٜٓٔ(]آل عمران: وَالن َّ

 
نْ يَا، وسرعةِ زوالِذاَ،  عبادَ الِله: وانقضاءُ العامِ الذجريّْ فرصةٌ للتذكيِر بحقيقةِ الدُّ

بقولوِِ:  -جلَّ وعلا-فصحَ مِنْ وصفِ رب ّْنَا وتقلُّبِهَا بأَِىْلِهَا، ولا أدقَّ وأ
نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ فِي ) نْ يَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ اعْلَمُوا أنََّمَا الْحَيَاةُ الدُّ

الَْْمْوَالِ وَالَْْوْلََدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتوُُ ثمَُّ يَهِيجُ فَ تَ رَاهُ 
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رِّا ثمَُّ يَكُونُ حُطاَمًا وَفِي الَْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّوِ مُصْفَ 
نْ يَا إِلََّ مَتَاعُ الْغُرُورِ   [.ٕٓ(]الحديد: وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

 
نْ يَا ممرّّ وليسَتْ مَقَر  اً، أي ُّهَا الدؤمنُونَ: وانقضاءُ العامِ الذجريّْ تذكيٌر بأنَّ الدُّ

قَى، آمَالُذاَ باَطِلَةٌ، وأمََانيِهَا كَاذِبةٌَ، عَيْشُهَا مَهْمَا صَفَا فَ هُوَ نَكَدٌ،  تَ فْنََ ولا تَ ب ْ
وصَفْوُىَا مَهْمَا طاَبَ فَ هُوَ كَدَرٌ، يعَِيشُ فِيهَا الدرءُ بَ يَْْ نعِْمَةٍ زاَئلَِةٍ، أوْ مُصِيبَةٍ 

ياَقَ وْمِ إِنَّمَا ىَذِهِ مِنُ آلِ فِرْعَوْنَ لقَِوْمِوِ؛ )ناَزلَِةٍ، وحال الدسلمِ فيهَا كمَا قالَ مُؤْ 
نْ يَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الَْخِرَةَ ىِيَ دَارُ الْقَرَارِ  [، وكَمَا وَصَفَوُ ٜٖ(]غافر: الْحَيَاةُ الدُّ

نْ يَا إلَ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ بِقَوْلوِِ: " -صلى الله عليو وسلم-النَّبُِّ  مَا أنَاَ في الدُّ
")أخرجو الترمذي وقال الألباني في صحيح تَ شَجَرَةٍ، ثمَُّ راَحَ وَتَ ركََهَاتَحْ 

 الترغيب: صحيح لغيره(.
 

نْ يَا، وَتَ ركََهَا  سْلِمُ ىَذِهِ الحَْقِيقَةَ ىَانَتْ عَلَيْوِ الدُّ
ُ

عِبَادَ الِله: ومَتََ عَقِلَ الد
بَلَ عَلَى الَأخِرَةِ وَجَدَّ في طلََبِ  مَنْ كَانَ يرُيِدُ : )-تَ عَالََ -هَا؛ قاَلَ لَأىْلِهَا، وَأقَ ْ

هَا وَمَا  نْ يَا نُ ؤْتوِِ مِن ْ حَرْثَ الَْخِرَةِ نزَدِْ لَوُ فِي حَرْثوِِ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
 [.ٕٓ(]الشورى: لَوُ فِي الَْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 
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نَا،  -عزَّ وجلَّ -بنِِعَمِ الِله أي ُّهَا الدؤْمِنُونَ: وانقضاءُ العامِ الِذجْريِّْ تَذْكِيٌر  علي ْ

لَتْ لِحِكْمَةٍ  قَتْ بِفَضْلِ الِله، وأُخْرَى تأََجَّ ولُطْفِوِ بنَِا، فَكَمْ مِنْ آَمَالٍ تَََقَّ
ناَ  نَا في ىَذَا الْعَام مِنْ مَصَاعِبَ وشَدَائِدَ، وكمْ داهََتَ ْ يَ عْلَمُهَا اللهُ، كَمْ مرَّ عَلَي ْ

 -عزَّ وجلَّ -عْقَبَ هَا فَ رجٌَ، وتَلاىَا خيٌر، وصَرَفَ هَا الُله هَُُومٌ ومَصَائِبَ، فأَ 
رَة في الدوْقِفِ  اَ الْعِب ْ بفَضْلِوِ وكَرَمِوِ، فليسَت الْعِبْرة في ذاتِ الْبَلاء أو الرَّخَاءِ، إنََّّ

هُمَا؛ قالَ  فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ : )-تَ عَالََ -مِن ْ
عَجَبًا لَْمْرِ : "-صلى الله عليو وسلم-[، وقالَ ٙ، ٘(]الشرح: يُسْرًا

رٌ، وليسَ ذاكَ لَْحَدٍ إلَّ للِْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَ تْوُ  المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّوُ خَي ْ
رًا  رًا لو، وإنْ أصابَ تْوُ ضَرّاءُ، صَبَ رَ فَكانَ خَي ْ سَرّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَي ْ

رَّاءِ؟. ")أخرجو مسلم(، فهلْ لو  صَبَ رْناَ على الْبَلاءِ؟ وىَلْ شَكَرْناَ في السَّ
 

أي ُّهَا الدؤمنُونَ: وانقضاءُ العامِ الِذجْريِّْ تذكيٌر بانقضاءِ الآجالِ، فطلوعُ 
لُوهُ اضْمِحْلالٌ وضُمُورٌ، وكأنَّ الليلَ  مْسِ يَ عْقُبُوُ أفُُولٌ، واكتمالُ القَمَرِ يَ ت ْ الشَّ

وَالَأزْمَانَ مَنَازلُِ يَ نْزلُِذاَ الناسُ، فَ يَشِبُّ الصَّغِيُر، وَيَشِيبُ  والنهارَ، والَأعْوَامَ 
مُ في كلّْ  الْكَبِيُر، وَيََْريِ الْقَلَمُ، وَتُُْلُأ الصُّحُفُ، وَالْعَاقِلُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يقُدّْ
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فَرِ  فَعوُ في ثنَِيَّاتِ الطَّريِقِ، قَ بْلَ انْقِطاَعِ السَّ وَمُبَاغَتَةِ الَأجَلِ، قاَلَ  مرحلةٍ زادًا يَ ن ْ
اغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ: شَبابَكَ قبلَ : "-صلى الله عليو وسلم-

تَكَ قبلَ سَقَمِكَ، وغِناكَ قبلَ فَ قْرِكَ، وفَراغَكَ قبلَ  ىِرَمِكَ، وصِحَّ
")أخرجو الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان شُغْلِكَ، وحَياتَكَ قبلَ مَوْتِكَ 

 باني في صحيح الترغيب(.وصححو الأل
 

نَ نَا ىَذَا الْعَام، ثَُُّ ىُم  عِبَادَ الِله: وانقضاءُ العامِ الِذجْريِّْ تذكيٌر بمنَْ كَانوُا بَ ي ْ
مُوا، طوُيَِتْ صَحَائفُِهُمْ، وَرفُِعَتْ أعَْمَالُذمُْ،  الآنَ تََْتَ الث َّرَى أفَْضَوْا إلَ مَا قَدَّ

، ومَُُطَّطاَتُ هُم مَرْسُومَةً، لكنَّ الدوتَ فاَجَأَىُم، فلمْ ولا زاَلَتْ آَمَالُذمُ قاَئِمَةً 
فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً : )-تعالََ -يَسْتَطِيعُوا لَوُ ردِّا؛ قالَ 

 [.ٖٗ(]الأعراف: وَلََ يَسْتَ قْدِمُونَ 
 

رُوس والآيَاَت تنبيوٌ ل كلّْ حصيفٍ لبيبٍ، وذكرَى أي ُّهَا الدؤمنُونَ: إنَّ تلِْكَ الدُّ
مْعَ وَىُوَ شَهِيدٌ، فالَله الَله في تَدَبُّر ىذهِ  لدنْ كَانَ لوَُ قَ لْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّ
رُوس، وحَريِّّ بالدسلمِ أَنْ يَ عْتَبرَ بماَ قَدْ فاَتَ،  الآيَاَت، واسْتِقَاءِ تلكَ الدُّ

ادَ لدا ىُو آتٍ، وأَنْ يأَْخُذَ مِنْ يَ وْمِوِ زاَدًا وَيَ نْشَغِلَ بماَ ىُوَ باَقٍ، وأنْ يعُِدَّ الزَّ 
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أَنْ مَدَّ في عُمرهِِ؛ ليَِتَدَارَكَ مَا فاَتوَُ،  -عزَّ وجلَّ -لغَِدِهِ، وأنْ يَشْكُرَ الَله 
 فَ يُصْلِحَ مَا أفَْسَدَ، وَيَ تُوبَ ممَّا أذَْنَبَ، ويُحْسِنَ فِيمَا بقَِيَ.

 
يْطاَنِ  ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَلْتَ نْظرُْ الرَّجِيمِ؛ ) أعَُوذُ بالِله مِنَ الشَّ

مَتْ لِغَدٍ وَات َّقُوا اللَّوَ إِنَّ اللَّوَ خَبِيرٌ بِمَا تَ عْمَلُونَ  (]الحشر: نَ فْسٌ مَا قَدَّ
ٔٛ.] 

 
، وَنَ فَعَنََ وَإِيَّاكُم بِِدَْيِ خَيْرِ  ، أقَُولُ باَرَكَ الُله لي ولكم في الْوَحْيَ يِْْ الث َّقَلَيِْْ

قَ وْلي ىَذَا، وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لي ولَكُمْ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ وتوبوا إليو؛ إنَِّوُ ىُوَ الْغَفُورُ 
 الرَّحِيمُ.
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 الْخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:
 

كْرُ لَوُ عَلَى تَ وْفِيقِوِ وَامْتِنَانوِِ، وأَشْهَدُ أن لا إلِوََ الحَْمْدُ لِله عَلَى إِحْسَانوِِ،  والشُّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ  إلا الُله وَحْدَهُ لا شَريِكَ لوَُ تَ عْظِيمًا لِشَأْنوِِ، وَأَشْهَدُ أنَّ مَُُمَّ

اعِي إلَ رِضْوَانوِِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وآلوِِ وصحبِوِ وسلَّمَ تسليمً   ا كثيراً. الدَّ
 

ا ب   ع    دُ: فاَت َّقُوا الَله  واعْلَمُوا أنََّنا إذْ نودعُ عامًا مضى، نستقبلُ  -عِبَادَ اللهِ -أمَّ
سْلِم عَامَوُ الَْْدِيد تَ وْبةٌَ صَادِقَةٌ خَالِصَةٌ 

ُ
عامًا جديًدًا، وأفَْضَل مَا يَسْتَهِلّ بِوِ الد

لَهَا -سُبْحَانوَُ -لِله  نوُب وَتزُيِلُ مَا راَنَ عَلى الْقُلُوب، ؛ تََُبُّ مَا قَ ب ْ مِنَ الذُّ
وْبةَُ أفَْضَل مَا يَسْتَ قْبِل بِوِ الدسْلِم يَ وْمَوُ وَشَهْرهَُ وَعَامَوُ؛ قاَلَ  : -تَ عَالََ -والت َّ

[، وقال ٖٔ(]النور: وَتُوبوُا إِلَى اللَّوِ جَمِيعًا أيَُّوَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ )
رًا لَهُمْ ا: )أيَْضً  صلى الله عليو -[، وقاَلَ ٗٚ(]التوبة: فإَِنْ يَ تُوبوُا يَكُ خَي ْ

وَاللَّوِ إنِّي لََْسْتَ غْفِرُ اللَّوَ وأتَُوبُ إليَْوِ في اليَومِ أكْثَ رَ مِن سَبْعِينَ : "-وسلم
 ")أخرجو البخاري(.مَرَّةً 
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وْبةَُ عَزْمٌ باِلْقُلُوبِ، أي ُّهَا الدؤْمِنُونَ: وَليَْسَت الت َّوْبةَ قَ وْلًا باِللّْ  اَ الت َّ سَانِ فَ قَطْ، إِنََّّ
نوُبِ والنَّدَم عَلى الْعُيُوبِ، وَرَدِّا للِْمَظاَلِِِ وَالْحقُُوقِ، فإَِذَا  وَإِقْلاعٌ عَن الذُّ

وْبةَ مَوْقِعها آَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيِْ؛ فَ يُجَازيِوِ الْكَريُِم باِلْعَفْوِ، وَيُ بَ  ل وَقَ عَتْ الت َّ دّْ
يّْئَات إِلََ حَسَنَات، قاَلَ  إِلََّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًَ : )-سُبْحَانوَُ -السَّ

لُ اللَّوُ سَيِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّوُ غَفُوراً  صَالِحًا فأَُولئَِكَ يُ بَدِّ
 [.ٓٚ(]الفرقان: رحَِيمًا

 
نصوحًا، وأنْ يوف ّْقَنَا لاسْتِدْراَكِ الَأعْمَارِ قَ بْلَ  أسْأَلُ الَله أَنْ يَ رْزقَُ نَا توبةً صادقةً 

انتهاءِ الآجالِ، وأنْ يوفّقنَا لعملٍ صالٍح يقبضُنَا عليوِ، وأنْ يََُنَّبنَا الغفلةَ، 
 وطولُ الأملِ.

 
رْكَ والدشْركِِيَْ، وانْصُرْ عِبَادَكَ   اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلامَ والدسْلِمِيَْ، وأذَِلَّ الشّْ

تَ نَا وَوُلَاةَ أمُُورنِاَ، اللهم وَفّْقْ وَليَّ  نا في أوَْطاَننَِا، وَأَصْلِحْ أئَِمَّ دِينَ، اللَّهُمَّ أمّْ الدوَحّْ
بُّ وَتَ رْضَى،  ريِفَيِْْ سلمانَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلََ مَا تَُِ أمَْرنِاَ خَادِمَ الحَْرَمَيِْ الشَّ

 وَالت َّقْوَى وَألَْبِسْوُ لبَِاسَ الْعَافِيَةِ اللَّهُمَّ وَف ّْقْوُ لِذدَُاكَ وخُذْ بنَِاصِيَتِوِ إِلََ الَْبرّْ 
، وَاحْفَظْوُ مِنْ   وَاجْعَلْ عَمَلَوُ في رضَِاكَ، اللَّهُمَّ وَفّْقْ وَليَّ عَهْدِهِ إِلََ كُلّْ خَيْرٍ
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احْفَظْ رجالَ الأمنِ،  كُلّْ سوءٍ وَشَرٍّ واجْعَلْوُ مُبَاركًَا أيَْ نَمَا حَلَّ، اللَّهُمَّ 
راَبِطِيَْ على الثغور، اللَّهُمَّ احْفَظْهُمْ مِنْ بيِْ أيديهِم ومِنْ خَلْفِهِمْ وعنْ 

ُ
والد

أيمانِِِمْ وعنْ شمائلِِهِمْ ومِنْ فَ وْقِهِمْ ونعوذُ بعظَمَتِكَ أنْ يُ غْتَالُوا مِنْ تََْتِهِمْ، 
ؤْمِنَاتِ، اللَّهُمَّ اسْتُ رْ عَوْراَتِِِمْ وآَمِنْ اللَّهُمَّ ارْحَمْ ىذَا الَْْمْعَ مِنَ الْمُؤْ 

ُ
مِنِيَْ وَالد

هَاتِِِم، واجَْْعْنَا وإيَّاىُمْ  رَوْعَاتِِِمْ وارْفَعْ دَرَجَاتِِِمْ، واغْفِرْ لَذمُْ ولآباَئِهِمْ وأمَُّ
لوُ حقّّ علينَا  ووالدِينَا وإِخْوَانَ نَا وذُرّْيَّاتنَِا، وأزواجًنا، وجيرانَ نَا، وَمَشَايِِنَا، ومَنْ 

 في جَنَّاتِ النَّعِيمِ.
 

ا يَصِفُونَ * وَسَلََمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * ) سُبْحَانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ
 [.ٕٛٔ - ٓٛٔ(]الصافات: وَالْحَمْدُ للَِّوِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 
د، وَعَلَى آلِ  نَا مَُُمَّ  وِ وَصَحْبِوِ أَجَْْعِيَْ.وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِي ّْ

 
 


